
ما هو العمل الصالح؟

اتفق جميع علماء الإسلام – الفقهاء وغيرهم – على أن العمل الصالح ركن من أركان الإيمان، وشاهد على سلامة التوحيد،

حيث لا توجد دلالة أو علامة تمثل معنى الشهادتين في الواقع إلا سلوك الإنسان وتصرفاته وأخلاقه، ووالالتزام والتقيد

بالأوامر، والامتناع عن المنكرات والزواجر، فكان العمل الصالح شاهد حق على استقرار الإيمان في القلب، بل هو ثمرة من

ثمرات الإيمان بالله تعالى وبرسوله وباليوم الآخر، لذلك اشتهر في مقولة صحت نسبته إلى الحسن البصري أنه يقول: “ليس

الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال”، ثم زاد: ” فمن قال حسنا وعمل غير صالح رد الله

عليه قوله، ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه العمل، ذلك بأن الله يقول: )إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه(

.]1[

واشتهر هذا الأثر في كتب الدين المتعلقة بالعقيدة الإسلامية، وهو يرمز إلى أن العمل في الظاهر حقيقة الإيمان، فهو بينما كان

ركنا للإيمان، كان شاهدا عليه، ودليلا ومرشدا إليه، بل يعد ثمرة الإيمان في الواقع.

تعريف العمل الصالح
يطلق العمل الصالح العمل المرضيّ عند الله تعالى، وهو الجامع لشيئين؛ الأول: أن يكون وفق الشرع الإسلامي، الثاني: أن

يكون المقصود به مرضاة الله وطاعته، فإذا فقد العمل هذين الشيئين أو أحدهما لم يكن مرضيًّا عند الله، وبالتالي لا أجر

ا{ ، المقصود بالعمل الصالح دً بِّهِ أَحَ ةِ رَ
بَادَ بِعِ

كْ 
شْرِ

لَا يُ ا وَ الِحً لًا صَ مَ لْ عَ مَ يَعْ لْ بِّهِ فَ اءَ رَ و لِقَ نْ كَانَ يَرْجُ فيه ولا ثواب، قال تعالى: }فَمَ

العمل الصحيح، أي: الموافق للشرع الإسلامي، والخالص لوجه الله تعالى]2[.

ويتمثل العمل الصالح في العبادة والطاعات والفرائض التي أمر الله العباد بها، وكان سبب خلقهم ووجودهم على وجه

المعمور، فقد جاء في الإبانة لابن بطة البيان الشافي لنوع العلاقة والربط الذي يجمع بين العبادة والعمل الصالح.

العبادة هي العمل الصالح
جاء في كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة ما يفيد أن معنى العمل الصالح هو العبادة التي يقصد بها مرضاة الله وجناته، ونشير إلى

أبرز ما جاء في هذا الكتاب:

1 – إن أصل الإيمان هو النطق بالشهادتين، وحقيقته العمل، وجمع الله ذلك في كتابه العزيز بآية جمعت كل قول طيب وكل

{ ]الذاريات:56[.
نِ
و بُدُ  لِيَعْ

لَّا
إِ
نسَ 

لإِ
ا نَّ وَ

جِ
 تُ الْ لَقْ ا خَ مَ عمل صالح وهو قوله تعالى: }وَ
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فإنه جمع في هذه الآية القول والعمل، والإخلاص والطاعة لعبادته وطاعته والإيمان به وبكتبه وبرسله، وما كانوا عليه من

عبادة الله وطاعته.

2 – العبادة عمل، والعمل من الإيمان، ]فلو كانت العبادة التي خلقهم الله لها قولاً بغير عمل لما أسماها عبادة وسماها قولاً،

(( دل على أن العمل من الإيمان، وأنه عبادة.
نِ
و بُدُ  لِيَعْ

لَّا
إِ
ولقال: وما خلقت الجن والأنس إلا ليقولون[، فكونه قال ))

3 – أن العبادة خدمة، وأن الخدمة عمل، وأن العامل مع الله عز وجل إنما عمله أداء الفرائض واجتناب المحارم، وطاعة

لُوا عَ افْ بَّكُمُ وَ وا رَ بُدُ اعْ وا وَ دُ جُ اسْ وا وَ كَعُ نُوا ارْ ينَ آمَ ذِ
ا الَّ الله فيما أمر به من شرائع الدين وأداء الفرائض، قال الله تعالى: }يَا أَيُّهَ

وَ يمَ هُ بْرَاهِ
إِ
يكُمْ 

بِ
لَّةَ أَ  مِ

جٍ
 رَ نْ حَ  مِ

نِ
ي  الدِّ

فِي
كُمْ  لَيْ لَ عَ عَ ا جَ مَ تَبَاكُمْ وَ وَ اجْ هِ هُ ادِ هَ جِ

قَّ  هِ حَ
 اللَّ

فِي
وا  دُ اهِ جَ ونَ * وَ حُ لِ

لَّكُمْ تُفْ يْرَ لَعَ  خَ الْ

{ ]الحج:77 – 78[. بْلُ نْ قَ لِمينَ مِ سْ اكُمُ الْمُ مَّ سَ

4 – أن الصلاة والزكاة والصيام والحج والقربات والأعمال الطيبة الحسنة جميعها منتظمة في الدين، فكان الدين هو العمل

الصالح الذي يوافق أصول الإيمان الذي جاء به المرسلون يقول الله تعالى: }وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه

لا إله إلا أنا فاعبدون{ ]الأنبياء: 25[. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: }قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له

وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين{ ]الأنعام: 162[. وقال: }وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي

إليه تحشرون{ ]الأنعام: 71[.]3[

5  – وعلى هذا الأصل أسس ابن تيمية اختياره بأن الدين هو العبادة فقال: »وتسأل عن الدين فالدين هو العبادة، فإنك لن

تجد رجلا من أهل الدين ترك عبادة أهل دين ثم لا يدخل في دين آخر إلا صار لا دين له. وتسأل عن العبادة والعبادة هي

الطاعة ذلك أنه من أطاع الله فيما أمره به وفيما نهاه عنه فقد آثر عبادة الله ومن أطاع الشيطان في دينه وعمله فقد عبد

الشيطان ألا ترى أن الله قال للذين فرطوا: }ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان{ وإنما كانت عبادتهم الشيطان

أنهم أطاعوه في دينهم.«]4[

يظهر من الشرح السابق أن العمل الصالح أينما ورد سواء في الكتاب أو السنة النبوية فالمقصود منه أعمال الطاعات والقربات

والعبادات والتي تشمل الأعمال القلبية من صلاح السريرة، وإخلاص النية، والاعتقاد الصحيح المنافي للكفر والشرك، كما

تشمل الأعمال البدنية.
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لذلك تتنوع الأعمال الصالحة، وهي جميع ما أمر الله تعالى به على وجه الوجوب والاستحباب من العبادات والمعاملات،

ا بها وجه الله، فهو من أصحاب الأعمال الصالحة، وفي ا الطاعة لربه، والانقياد لشرعه، مبتغيً فإذا قام بها المسلم ملاحظً

مقدمة هذه الأعمال الصالحة العبادات، وفي مقدمتها العبادات التي جاءت في حديث جبريل، وهي: الصلاة والزكاة والصيام

ا، أو التقليل من أهميتها]5[. والحج، فهي من أركان الإسلام التي لا يجوز التهاون بها مطلقً

وينبغي أن يستحضر المسلم في مسألة الأعمال الصالحة حيث جاء الأمر بها هذه المعاني الآتية:

1 – المسارعة إلى القيام بها

ينَ ﴾ ]آل عمران: 133[. قِ
تَّ  لِلْمُ

تْ دَّ عِ
لْأَرْضُ أُ ا اتُ وَ وَ مَ ا السَّ هَ ضُ رْ ةٍ عَ

نَّ جَ بِّكُمْ وَ نْ رَ رَةٍ مِ فِ
غْ لَى مَ

إِ
وا  عُ

رِ
ا سَ كما في قول الله تعالى: ﴿ وَ

هِ ﴾ ]الحديد: لِ رُسُ هِ وَ
اللَّ

بِ
نُوا  ينَ آمَ ذِ

 لِلَّ
تْ دَّ عِ

 أُ
ضِ
لْأَرْ ا اءِ وَ مَ  السَّ

ضِ
رْ ا كَعَ هَ ضُ رْ ةٍ عَ

نَّ جَ بِّكُمْ وَ نْ رَ رَةٍ مِ فِ
غْ لَى مَ

إِ
قُوا 

بِ
ا وقوله تعالى: ﴿ سَ

.]21

تَرْضَى ﴾ ]طه: 84[. كَ رَبِّ لِ لَيْ
إِ
تُ  لْ

جِ
 عَ وكما في قوله تعالى عن نبيِّ الله موسى عليه السلام: ﴿ وَ

ينَ ﴾ عِ اشِ كَانُوا لَنَا خَ ا وَ بً رَهَ ا وَ بً ونَنَا رَغَ عُ يَدْ يْرَاتِ وَ  خَ  الْ
فِي

ونَ  عُ
رِ
ا مْ كَانُوا يُسَ نَّهُ

إِ
وقوله سبحانه عن زكريا عليه السلام وأهله: ﴿ 

]الأنبياء: 90[.

2- الاستمرار عليها مع الاجتهاد فيها )الاستقامة(

يرٌ ﴾ ]هود: 112[. لُونَ بَصِ مَ ا تَعْ مَ
بِ
نَّهُ 

إِ
ا  وْ غَ لَا تَطْ كَ وَ عَ نْ تَابَ مَ مَ رْتَ وَ مِ

ا أُ مْ كَمَ قِ
تَ كما في قوله تعالى: ﴿ فَاسْ

وا بَّحُ سَ ا وَ دً جَّ رُّوا سُ ا خَ بِهَ
كِّرُوا  ا ذُ ذَ

إِ
ينَ  ذِ

بِآيَاتِنَا الَّ
نُ  مِ

ا يُؤْ نَّمَ
إِ
وكما في اجتهاد أولياء الله تعالى في عبادتهم؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿ 

قُونَ ﴾ ]السجدة: فِ
نَاهُمْ يُنْ زَقْ ا رَ مَّ مِ ا وَ عً مَ طَ ا وَ فً وْ مْ خَ بَّهُ ونَ رَ عُ  يَدْ

عِ


جِ
ا ضَ  الْمَ

نِ
 مْ عَ نُوبُهُ افَى جُ بِرُونَ * تَتَجَ


تَكْ هُمْ لَا يَسْ مْ وَ

هِ
بِّ دِ رَ مْ حَ

بِ


.]16 ،15

رُومِ ﴾ حْ الْمَ  وَ
لِ
ائِ  لِلسَّ

قٌّ مْ حَ
هِ
الِ وَ  أَمْ

فِي
 رُونَ * وَ فِ

تَغْ  هُمْ يَسْ
رِ
ا حَ لْأَسْ ا

بِ
 ونَ * وَ عُ جَ ا يَهْ  مَ

لِ
نَ اللَّيْ يلًا مِ لِ

وفي قوله سبحانه: ﴿ كَانُوا قَ

ا ﴾ ]الفرقان: 64[. يَامً قِ ا وَ دً جَّ مْ سُ
هِ
بِّ  لِرَ

يتُونَ
بِ
ينَ يَ ذِ

الَّ ]الذاريات: 17 – 19[. وفي قوله سبحانه: ﴿ وَ
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لَةٌ ﴾ ]المؤمنون: 60[.
جِ
 مْ وَ لُوبُهُ قُ ا وَ ا آتَوْ تُونَ مَ ينَ يُؤْ ذِ

الَّ 3- رجاء القبول مع الخوف من عدم القبول: كما في قوله تعالى: ﴿ وَ

﴾ ]المائدة: 27[. ينَ قِ
تَّ نَ الْمُ بَّلُ اللَّهُ مِ ا يَتَقَ نَّمَ

إِ
وقوله تعالى: ﴿

ماهو العمل الصالح ؟
https://www.youtube.com/watch?v=cUt7lC7xsdo

]1[  نسبه ابن تيمية إلى الحسن البصري من رواية عباس الدوري بسنده، ثم قال في »مجموع الفتاوى« )7/ 294(: »ورواه

ابن بطة من الوجهين«. وذكره الطبري في تفسيره )19/240(.

]2[  د. عبد الكريم زيدان، أصول الدعوة )ص39(.

]3[  الإبانة الكبرى لابن بطة )2/ 794(.

]4[  مجموع الفتاوى )7/ 295(.

]5[  د. عبد الكريم زيدان، أصول الدعوة )ص41(.
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